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الفارسن الغا+ءحس 


َلَعَةٌ ذاث مَمَرٌ سرّىئ! 
هذا ما يَجَدِهُ شادي وَعْلا عِنْدّما يَنْقْلِهُما العززال 
السَّحْرِيٌ إلى الغُرون الَوْسْط في مُغْامَرَةٍ مُزعِبَة. 
تام في القاعَة الكُبْرى للْقَلَعَةِ وَلِيمَةٌ عامِرَةٌ لكنّ 
الأَخَوَيْنِ الصَّعيرَيْنِ غَيْرُ مُرَحّبٍ بهما! : 


رافق شادي وَغْلا في مُغامّراتهما عَبْرَ الققص الأربَع؛ 
5 0 اللغْرّ ل 13 وألمالك الغامض للعززال السخرى. 
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ماري يووب اوزبورن 


الرسوم: فيليب ماسون 


أنطوان.ثل 


أظضفال 
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مُلَخْصٌ القضّة الأطلى 
بل بل بل 

خلال أزقة في في الغابّة: اكْتَشَفٌَ الأحوان الصّغيران عززالا 
ني أغل شكر - مَلِينًا بالكتب: فتحا كتابًا وَأَعْرَبا كَنْ 

مُنيّة» فَتَقَلَهُما العرزال السّرِّي إلى رَّمَنِ الدَّيْناصورات. 
ف العالّم الذي تَعيشُ فيه مَخْلوقاتٌ عِمْلاقة.. 
وَعَثّرا عَلى ميدالقة + خف فيها حَرْفُ «الميم». فَمَنْ 
سَبَقَهُما إلى هناك؟ وَقَنْ نَجا شادي بأغجوبّة من 
1 الدّيُناصور الرّهيب ذي 
كا كد . القرون الثلائّة بمُساعدة 
' تيرائدون... طار به إلى العرزالٍ 

لتقيس السَحْرِيٌ. وَعادَ الصّغيرانِ إلى 
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الغاتةٌ 
المُظلمّة 





لم يَسْتَطعْ شادي أنْ يَنام. 


وَضَعَ لَظَارَتَهُ عَلى عَيْئَيْهوَنَظَرَ إلى ساقة المُتَبّهِ عَلى 
الطاولّة الجانبيّة. إِنَّها الرَابِعَةُ وَالنَضْفُ صَباحًا. 

لايزالٌ الوَقْتٌ مُبَكوَا جدًا للنُهوض مِنّ السرير. 

ل حَدَلَك أموة غَريِبَةٌ عَديدَة. وَهُوَ الآنّ يُحاول 
تفسيرّها. 

أضاءً اليضباح قُوْبَهُ وَأَخْرَحّ دَفْئَرَ مُلاحظاته. ثُمّ بَدَأْ يقرا 
ما كتَبَهُ قَبْل أن يَنام. 


وَجَدْتٌ عِرْزالًا في الغاتة 
وَجَدْتُ فيه ا كثيزة 
ميت : ُؤْيَة اتير افي و حي 
دَهَبْتُ إلى زَمَن الدّيناصورات 
أشة ت إلى صورةٍ بَلْدَئِنا: الشجْراء 
تَمنيتٌ العؤدَة إن الشجراء 


أيّا مِنْ هذه 


اين حلم صن 
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أعادّ شادي َظَاوَتَةُ إلى مَكانها. ص 
الأمور؟ 

أن نُصَدَقها أَمُهُه وَل يُصَدَّقَها أبوه! لَنْ ُصَدَُها معلَمَمْة 
في الصضّفْ الرَابع الازيد اليه النيدة هلمن وَخدهاء أَخقة 
الصَغيرَةٌ عُلاء تُصَدّقَه. 

ُصَدَكُه لآنّها كانت مَعَهُ في زَمِن الدّيُناصورات. 

- ألا يُمْكنكَ أَنْ تَعودَ إلى النّوْم؟ 





تَفاجَاً شادي بعُلا واققَةٌ في مَدْحَلٍ باب عُرْقته. فَقالَ لّها: 
«لا! وَيَبْد يدو أَنكَ مثلى «ى 

حماة! تَفْقَل؟ 

اقْتَرَبَثْ عُلا مِنْ سَرير شاديء وَنظرَث إلى ذَفتره. وَبَعْدَ 
أَنْ قَرَآت القائمة, صَألَنْهُ: «ألَنْ تَكثْبَ سَيْنًا عن الوسام 
الذّهَبِيَ؟» 

- إِنّها ميداليَةٌ ذَهَبِيّةَ وَلِيْسَتْ وسامًا. 

الْتَقَطَ شادي قَلَمَهُ وَكَنَبَ: 


م رسَم دائرّة. 
فَقالَت لَهُ عُلا: «َآلْنْ تَضَحَ حرف الميم ' 
على الوسام؟» 

- على الميداليّة... الميذا||االيَة! 





2 وَضْعَّ حَرْف «م» في الذّائرّة. 

المُغامر الشّاحر؟» 
حا مدنا كا كاوق ع 
مُامِرًاء أكانَ ساحرًا أَمْ لا! 





- شَخْصٌ ماء بّنى ذلك العرزال في الغابّة. شََخْصٌ ماء 
وَضَعَ تلْكَ الكثبَ فيه. شّخْصٌ ماء فَقَدَ وسامًا ذَّهَبِيًا في 
عَصْر الدَيُناصورات. 

فَقالّ لها شادي للْمَرّة الثَّالئّة: «ميدا|!اااليّة. يا 
هيقة! لم أن أكيْبُ حَقائقَ عِلْمِيّة لا مِثْلَ تَحَيُلاتك 
الوهميّة م1 » 

- يَجِبْ أن تعوة إلى الهززالٍ الآن» الآنا يَجبْ أن ترف 
ما إذا كان المُغامِرٌ شَخصًا حَقيقيًا! 

- هَلْ أَنْت مَجُنونّة؟ فَالشّمْسُ لَنْ تُشْرِقَ قَبْلَ ساعَتَئِنٍ مِنّ 
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الآن, أو أكثرا] 





قالّث لَهُ علاء مُشَّجّعَةٌ: «هّيًاء قَمِنَ المُمْكنٍ أنْ نَجِدَهُ نائمًا 
هناك.» 

َمْ يَحَنْ شادي فكرَة علا صائبَة: أَوْ آمئّة. ماذا لَوْ كانّ 
الْمُغْامرٌ شْرّيرًا؟ ماذا 3 أ المُغْامِرَ 1 المُغْامرَة يُريدانٍ 
إنقاء العْزالٍ مرًا؟ 

قالث لَهُ غلا: شأذعت بمُفرّدي, إِذَا!» 

نَظرَ شادي من نافزة غُرقته إلى 
السّماء الرّماديّة الذاكتة. 
سَيَتَكشّفُ نوز لشن بعد 
تَتَِّدَء وَقال لشقيقته: «حَسَنًا. 










عند الباب الحَلفيّ. 


6 ا 2 5 
كونى هادذكة جذدا.» 


مَسَتْ علا إلى خارج الغُقة على رُؤوس أصابعها. لَمْ 
َصْدُرْ عَنْها أَيْ صَوْتَه وكأنّها فَأرَةٌ صَغيرة. 

ازتدى شادي ثيابّه. اختار قميضًا سَميكاء لِأنّ الطفسّ 
الآنَ في الخارج باردٌ. نْمَّ وَضَعَ دَفْئَرَهُ وَقَلمَهُ في حَقِيبته 
ينول بهدوء شديد إلى الطابّق رضن ا 

عَنْدّما وَصَلَّ إلى الباب الحَلْفِيّء كانَتُ علا بانتظاره. 
أضاءةت المضباح الِمَدَوي في وجهه؛ قائلة بمَرَح: ((ه... 
ها! عضا سخريّة صَغيرَة!» 

فَقالَ لَّها شاديء هامسًا: «ششش! لا توقظي والدَّيْنا! 
اطفئي نور هذا المضباح! لا ثُرِيدُ أَنْ يّرانا أَحَدٌ!» 

عبت لا رَأْسَهاء موافقة. ثم أطقأت المضباع الكَهْرَبائِي؛ 
تَسَلَّلا صامِئَيْن مِنّ الباب. كان هَواءٌ الصُبْح الباكر بارِدًاء 
وَلا يُسْمَعٌ ف في الحَيّ إلا الصّريرُ المُتَتابعُ للصّراصير. 
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و تك نا بوبي!» ش 
تَوَفْفل بوبي عن النباح. فَكلَ الحَيّوانات» على ما يَبْدو, 
تَفْعَلُ مِثْلَما تقول لها غُلا. 

قال شادي: «لتوكض!» 

ركضا بسر ع عَةَ عَبْرَ الحديقة التي للسباقطات الندى. 
وَلَمْ يد َتوَقّفاء إلا عِنْدَ وُصولهما إلى الغابة. 
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اليضباع 

من حزامها, 
وَأَضَاءَنة. 

ساو الأحوان د 
خُطوَة بَيْنَ الأشْجار. كانّ 

شادي حابسًا أَنْفاسَةُ لِأَنّ الغابَة 
فَجأَة وَجََمَثْ عُلا نور مضباحها إلى 
وَجْه أخيها. «بخخخ!» 

قَفَرَ شادي إلى الوّراء» عابسًا. 

عحددون| هذه السَخافة؟ 
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- فَرَعْتكَ: ها؟ 

قالَّ لّها شادي, بجدّيّة: «أؤقفي هذه الألاعيبَ الطفوليّة!» 
إِنّكَ دي أكثَر مِنَ اللازم» آسقة. 

م وَجَهَتْ نور مضباحها نَحْوَ رُؤوس الأشّجار. 

-ماذ! تَفْعَلين؟ 

- أَبْحَتُ عَن العززال! 

وَ.... تَوَقْفَ النُورُ المُتَحَرّك! فَقَدْ ظَهَرَ العززال السَّحْريً! 
رَكرَتْ عُلا ضَوْءَها عَلى العززال ثُمّ عَلى سُلّم الجبال. 
تَمَشَكت بالمصباح, وَقالَتْ: «تأتعد!» 

صاحّ بها شادي: «انْتَظري! فَما الذي سَيَحْدُتُء إذا كانَّ 
هناك أَحَدٌ في العززال!!» 

لكنْ علا غابّت عَنِ الأنظار. وَاخْتَفى ضَوْءٌُ المضباح. 
وَبَقِيَ شادي وَحْدَهُ... في الظلام! 
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صَتَكرتَ عل من أغلن الشّجَرَة: ولا يوقن عد شماه 

فَكْرَ شادي في العَؤْدَة إلى البَْت. لكِنّهُ تَذَكرَ كل تلك 
الكثُبِ في العززال. 

: َأ يَتَسَلقْ السْلَم, لكنّهُ تَوَؤَه قفٌ قَبْل الؤصول إلى العززال. 


آهء إِنّْها َشْعَةٌ 4 شِعَةُ الصّباح الأولى. 

دَخَلَ إلى العززال, وَأَنْرَلَ حَقِبَتهُ مِنْ عَلى ظَهْرِه. 

أَدارَثْ علا نور مضباجها إلى الكُقْبٍ المْبَغئرة في أَرْضٍ 
العززال. ظ 

- لا تزالٌ كلها شنا! 
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سَلْطَتْ ضَوْءَ المضباح عَلى كتاب الدَّيْناصورات... على | عَن الفُرْسانِ وَالقلاع. وَكانّتْ فيه عَلامَةٌ جلديّةٌ رَرْقاء 
ذلكَ الكتاب الّذي أَحَدَّهُما إلى عُصور الدّيْناصور. بَيْنَ صَفحاته. 
- هَلْ تَذْكرُ القّيرانوصورُسٌ العملاق؟ قالَتْ لشَقيقها: «هذا كتابي المُفَضَّلَا» 

هر شادي كَبَقَيْه. طَبْعًاء يَتذَّكر! كِيِفَ يَسْتَطيعْ أي إنْسان فَتَحت الصَّفْحَةَ الْمُعَلْمَة: قَرَأَتْ صورة فارس عَلى حصان 
أنْ لا يَتَذَّكَرَ ذلك التّيراكس الهائل؟ َسْود. وَبَدَا الفارسُ مُنْطَلقًا نَحْوَهُما. 

شادي عَلامَةَ حَمْراءَ من الحرير بَيْنَ صَفَحاته. ظ الذي تُفَكرينَ فيه!» 

- هل تَذكُرُ هذه الصورَةٌ عَنْ بَلْدََنا؟ 0 أَشَارَتْ عُلا إلى صورّة الفارس. 

- طيًا. 1 سلاتفعك ذلك يا علا 

فهيَ الصُورَةُ ذاثها التي أعادَتُهُما 
سَالمَئِنٍ إلى بنتهما. 

حَوَّلَتْ عُلا نورٌ المضباح 
الَيَدَوِي إلى كتاب 


آخر... إلى كتاب 









1 ب 
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- نَتَمَنّى أَنّْ ُشاهدَ هذا الشخص حَقيقَة! 
صاح شادي: «لا! لا نريكٌُ ذلك!» 
و وا سَمعا صَوْنًا غريبًا. 
ودس 
كانَ الضَّوْتُ مثل صَهِيلٍ الخيول. فَذَهَبا مَعا إلى التَافذَة 
أضاءَث عُلا مضباحهاء وَوَجهَنْهُ إلى الآَزْض 
فَقال شادي: «لا! لا أَصَدّق!» 
وَتَمَتَصَكٌ حلذة قاف فارس!» 
ع فارسٌ مِنَ القُرونِ الوسْطى. يَرنّدي دِزْعًا حَد 
0-2 عق وتنطى َأَصَةُ بخودّة كبيرّة. يَرْكبُ حصانًا 
5 هناء في بَلدَة الشجراء! ازداذ صَفيرٌ الرّيح) وَأهتر ت الأَعْصانٌ وَالأَوْراقُ 





3 3 


- 
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0 ف عر م ه وو ا + اع وماس 2 
بدات الرّيح تصفرُء وَاؤراق الشجر تهترٌ بِقَوّة أكبّر. 
هذا ما حَدَتَ أمْس! 00 تتا َيَدورٌ بشع فائقة! 
ف 7 بَدَأْ العزال يَدورُ... وَيَدورُ بسْرْعَة فائقة! 
صتخت علا: « يجب أن نغادرٌ الان! انزل!» معد شاديٍ عَيْنَيْهُ بقوة. 
١‏ : 


1 1-5 اكد 1 شيع هدوءًا تامًا! 
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فْتَحَ شادي عَيْنْيُْه مُرْتَجِفا. كان الجَوْ رد طبًا وَبِارِدًا. 
سَمعَ صَهيل الحصان مَك أخرق: 





«نيي...ههج!» 
ممص عل قائلَة: «أعققة ل أنّنا. .. هنا!» 
كان كتاب الل لاخراق فى يدها 


0 ع اا ةل لوقه _ فا مف + 
رَفْعّ شادى رَاسَهُ إلى حافة النافذة. أوه! َلْعَةصحقة تزرز 
من بَيْن الضباب! 
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َطَلّعَ حَوْلَهُ فَرَأى العرزال في سَّجَرَة سِنْديان مُختلقة. 
وَقابَ قاعدة ة الشجرة, كان الفارس بتفخص المكان. 

قال شادىي: «لا يُمُكئنا البَقاءٌ هنا. يجب أن تَعَوَدّ إلى 
َخَدَ الكتاب عَنْ بلادهماء وَقَتَحَهُ حَيْتُ كانت العَلامَةُ 
الحَريرِيةُ الحَمراء. أشارَبإضْبَعِه إلى صورّة الغابّة في بَلدَةِ 
الشجراء. 


0-1 
عا عر : ع ام 3 ا 5 ع 8 حٍِ اق 
نتشّث غلا الكتاب من يده قائلة: «لا! لنَبْق هنا! أريد 
1 لقلعة!» 





- أَنْتِ فلا مَجُنونَة! عَلَيْنا أنْ نَدْيْسَ الؤضاع. في الْبَيْت 
وَلْيْسنَ هنا 

- نَسْتَطيعٌ أَنْ نَدْرْسَها هنا 

مَك شادى يَذَهْ وَقال: «اعطيني الكتاب» من فضْلك! « 
أَعْطَبْهُ الكتابّء قائلَةٌ: «حَسَئَا! يُمْكتْكَ الذَّهَابُ إلى 
المج أي أناء قباقيَة هنا!» 

م ثَُ أَطْفَأت ت المصباح: وَكَلْقَنْةُ في حزامها. 

- انتتظري! 

35 سأر ل لإلقاء نَظْرَةِ سَريعَة! نَظْرَةٌ سَرِيعَة» وَاللها 

تََوَهَ شادي! أوه؛ حَسَئًا! فارتْ عَلَيْه لكنّهُ لا يَسَْط 





يَعود من دونها. ضف إلى ذلك لَه ف أنْضا. ولك 
إلقاءً نَظرَة! 

وَضْعَّ كتابٌ بلادهما على رض العؤزال. ثُمّ وَضّعَ كتابَ 
القلاع في حَقيبّته حقيئته 

وَنَرَلَ عَلى لشم إلى الجَوٌ البارد الصبابِيّ. 
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كانّت علا واقفَةَ قُوْبَ الشَّجَرَة تَتفَحَصُ تلك المنطقة 
الّتي يُعَطيها الضّباب. 


- أعتقدُ أن نّ الفارسٌ يَتَوَجَهُ إلى ذلك الجشرء وَأنَّ الجشْرّ 


يِصلُ إلى بَوَابَة القلعَة. 

فُقال شادى: «انتتظري قَليلا. مَأنَكَكٌ عَنْهُ في الكتاب. 

اعطيني الوصباح الكَهْرَبائتَ! 2« 

أحَدَ المضباح مِنْ أخته. ورج كتاب القلاع مِنْ حَقيبته. 
ْم فتَحَهُ كَلى الصّفْحَة التي توجَدُ عِنْدَها عَلامَةَ مَهُ جلديّة. 


َرَاَ شادي الكلمات المَكتوبَةٌ نَحْتَ صورّة الفارس: 
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هذا فارش مَذْعْوٌ إلى وَليمَةٍ في القلقة. 
كان الفُرْسانْ يَرْتَدونَ ذُروعًا حَديدِيّة 
عِنْدَما يَقطعونَ قسافات طَويلَةَ وَخَطِرَة. 
وَكَانَتٍِ الذّروغ تُقيلةَ جذًا. فَوَزْنْ الخوذَّةٍ 
وَخدها قَنْ يِصِلْ إلى 18 كيلوجرامًا. 


واؤوو! كان وَرْنْ شاديء؛ في عامه الخامسء 18 كيلوجّرامًا! 
مَعْنى ذلك أَنَّ الفارسٌ يَمكَبُ حصائة؛ وَكَأَنْهُ يَضَعْ على 
58 صَبيًا في الخامسّة من عْمْره! 

سَحَبَ شادي دَفْتَرَهُ وَقَلمَهُ منّ الحقيبّة. 

فَهُوَ يُرِيدُ تَدُوِينَ مُلاحَظات علمِيّة كما فَعَلَ في رخلة 
الدئناضورات.: 

كت مُلاحَظدَةُ الأولى: 


أشٌ ف 


اد 


ايم)ء 
د 
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د شادي يُقَلْبُ صَفَّحاتِ الكتاب عَنٍ القلاع. فَوَجَدَ 
صورَّةً القَلعَة كلهاء وَالمَباني حَوْلَها. 
قالت لَهُ عُلا: «الفارسٌ يَعْبْرُ الجشر... يَدْحْل عَبْرَ البَوَابَة 
الكبيرة: ل أَغْدْ أراه.» 
دَرَسَ شادي الجشْرّ في الصُورَة, وَقَراً: 
جِسْرمْتَحَرْك فَؤْقَ خَنْدَقٍ يُحيظ بالقلقة. 
ُمْلاً الخَنْدَق بالماع, لحجمايّة القلقة مِن الأغداء. 
وَيَعْتَقِدْ بض النَّاس أنّ في مِياهِ الخَنْدَقي 
تماسيح كبيرَة. 


فَكَبَبَ شادي في د فتّره: 
كما نسيح فى أأث لخندق المائن؟ 


قالث لَهُ عُلا: «هل 0 ْم أضوات الطبول وَالأَنُواق؟ إِنّها 


آنيةٌ من القلعة..كياء 3 أَنْ ارَى ما يَحدذث هناك.» 
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ان 


ٍ . 





لى الوَلِيمَةَ الحقيق 


الحخضشفقكة! 


اه 


كء. 
4 بعكمني 


ما 


يَقولَهُ الك: 


-- 


ني 


ب. أنا ذاهبة 


عبر 
ع 


قادء 4 


و 


تين 


ا اث 
م 
ع 


منها شا 
لى صورّة وَل 


ابر 


3 دى أن تَتَمَهل: 
: «يقول الك 


ص 

عق 
ا 
ع 


: 


5 
2 
أ 


1 


- انتظري! 

أوه. أَيْنَ هي؟ ها قَدٍ احْتَفَتْ, كما حَدَتَ في المَة 
السّابقة. 

حَفٌ الصّبابُ الصَّباحِنْ قَليلً فَرْأى شادذي الحَنْدَقَ 


وَرَأَى علا تَعبْرُ بِسْرْعَةٍ ذلك الجشرَ المْتَحَرَكَ الحَقيقِي. 
ْم احْتَقَتْ عَبْرَالَوَابَ المُوَدٌيّة إلى داخل القلْعَة. 
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إلى داخلٍ 
|| 7 5 9 





تَمْدَمَ شادي, بعصبيّة: «سَأَعَلمُها دَرْسَا أن نَنساةُ شي 
حياتها!» 

وَضَعَ كل ما مَعَهُ في حَقيِبَته وسار نَحْوَ الجشر المْتَحَرَك. 
كانَ كل هَمّه أَنْ لآيَراءٌ أحد: 

بَدَْ الظَلامُ يُحَيّم. إِنَّهُ إِذَاء أَوَلُ اللّيْلِ هُناا 

وَصَلَ إلى الجشرء وَبَدَأيَعْبُره. سَمِعَ صَريرٌَ الألواح الحَشَبِيّة 
وَقَفَ عَلى الحافة, وَنَظْرَ إلى الخَنْدَق. هَل فيه تماسيخ, 
كما يتقولون؟ لَمْيَسْتَطغ أن يُشاهِدَ سنا َب الظلام. 
طَاء به أَحَدُ هم من أغلى القَلعَةَ آمرًا: «قف!» 
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سْرَعٌ إلى أرب زاويّة مُظلمَة وَقَرْفَصَ 
مُحَْتَبنًا. كان يَْنَجِفٌ حَؤْفَاء لكنَّهُ مُصَمُمْ 
عَلى إيجاد أَحْتِه وَإنْقاذها. 

كانت السَّاحَةٌ فارغة تقريبًاء وَجُذْرائُها 
مُضاءَةٌ بالمشاعل. مَرٌ صَبِيّان أمامّة 
تقودان حصائَيْن إلى الإشطبل. 
(نيي...ههه!» 

اسْتَدارَ شادي. إِنّهُ الحصانٌ الأَسُْوَدُ لذلكَ 





فبييت]! سنيك] 
2 5957 2 1 , | ع او لس | ضي ا ل ع ل 5 8 
كر الحارسٌ أُمْرَهُ بالتوقف, لكنّ شادي قَطعَ الجشرَ  ١‏ حدق في الظلام» فراى علا. كانت مختبئة وراء قبّة البئر 
االيداينها. الإعول عه اعماج وخ جد هد جا 0 ' داه الأقاوة م 3 . عن انحن 0 -- 1 م وا ل ْ 
بشزكة. ركض عَبْرَالبَوَبَةِوَدَحَلَ إلى الباة الرئيسيّة. مِنْ في وَسَط الباحة» تُلَوْحُ لَه بِيَدِها. 
داخل القَلعَةَء سَمِعَ شادى بؤضوح أَصْواتٌ المو سدق ظ لوح لها شادي بيّديهء مَسْرورًا لرؤيّتها. وَانتظرٌَ الإثنان إلى 
وَالضَحَك. أن اختفى الصّبيّان وَالحصانان داخل الإسْطبل. عندّئذ 


ْ 8 


]| زكض شادي إلى البئر. 
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قالث لَهُ غلا هامسّة: ومأذقت لمَعْرفَةَ مَصْدَ مصد 1 
الموسيقى. َل سَتَأتي معي ؟» 

تَتَمَدَ شاديء وَهَرَّ رَأْسَهُ مُوافقًا. 

سارا عليه رُؤُوس أصابعهماء وَعبّرا السَّاحَةَ المَرْصوفة 
بالخصى. : م تَسَلَلا إلى مَدْخَل القَلعَة. 

كانت الموسيقى وَالصَّجَةُ آنيَتَيْن مِنْ قاعَة أمامَهُما. وَفَفا 
عَلى الجانب الأَيْمَن للبابء وَاسْتَرقا النَظرَ إلى الدّاخل. 
حَبّسَ شادي أُنْفاسَُ مُنْبَهرًا بما رآه. وَقال بِصَوْت 
مُنخفض: «تقامُ المَأَدْبَةٌ في القائة الكبرى!» 

في إخدى رَّوايا القاعة, مَؤْقدٌ حَجَري تَتَوَهْحُ فيه نار 
التَدْفئّة. على الجُذران» عُلقَتُ قُرونُ غزلان وَيُسْط مُلَوْنَةَ. 
سم 0 0 8 و8 صيونه > اص 1 
وَعَلى الأرزض المُغطاة بالزهورء صبيان يَرتدون سَراويل 
فَصيرة.. . يَكَتَقَلوْنَ حَامليِنَ صييات كبيرةٌ للمأكولات. 
كانَ الحاضرونّ يَأكلونَ اللحُم؛ وَيَرْمونَ العظام تخت 
الطاولات. فَتَتَعارَكَ كلابهم عَلِيْها! 
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ع 58 1 ١‏ َه 0 ابي وى حي 5 ا 

أمامَ الطاولات. أشخاص يَرْتدونَ ثيابًا بَرّاقة... وَقبّعات 
و 5 2 ًَ 1 3 حب تس 4 000 8 م عم 
ممُضحكة. ثلاثة يَعْزفونَ على جيتارات غريبّة الشكل. ازبَعَة 


آخَرونَ يتقومونَ بألعاب بَهْلَوانِيّة بالكرات وَالسّيوف. 


رجال وَنساءٌ يَلبَسونَ مَعاطف مِنَ الضّوفٍ وَالقَرْو يَجْلسِونَ 
حَوْلَ طاولات حَسَبِيّة مُكنظة. 

قال شادي: 9 لفارسش. يا ترى؟» 

َأَجابثْ غلا هامسة: ((لا أذرق: لكن» أنْظه إلَيْهِمْ كيِفَ 


فَجْأةٌ صرَحٌ رَجُل وَراءَهُما. 
اسْتَدارَ شاديء فَرَأَى رَجْلّا على بُعْدِ أَزبّع خُطوات مِنْهُما. 
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حايثن...اك.... شادف! 


دعه.. عدي علدا 


2 ركضا قد . سرْعتهما؛ في الْمَمَرُ ذى الإضاءَة الضعيفقّة. 
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متخت غلة: «أشرع!» 
فَأَسْرَعٌ شادي وّراءًهاء وَهُوَ لا يَعْلّمُ إذا كانَ أَحَنُ يُلاحِقَهُما. 
هُْرعَتٌ علا نَحْوَ أحد الأبُواب الجانبيّة: وَصاحَتٌْ بأخيها 


.0 ع سن حر ل 01 لاوس اواك ل نا اق 3 2 
ان يَتبَعَها. فتحت الباب»؛ وَاندَفعَ الاثنان إلى غرفة مُظلمَة 


- إغطني المضباح حالا. 
أغطاها شادي المضباءً؛ فَأَضْاءَنُةُ. 
بَخْ! مَجْموعَةٌ منّ الفرسان أمامَهُما مُبِاسَرَةًا 


اقبي ا 
أمامأ.؟ 


طَفَأَتْ عُلا المشباع؛ قَلَّمْ نَسْمَمْ أيّ حركة. 


3/7 












قال شاديء هامسا وَمُتَلعْئْمًا: «إِذْ... إِنْهُم لا... لا يَتحركون!» 
أضاءَث غلا المضباح مَرَهَ أ 


ظٍِ 
أ 


. -00 7 َس وا هن ين افق 
خرى؛ فقال شادي: «إنها مجَرّد 
ذروع حَديديّة.» 
- ومن دون رؤوس! 
فقال شادي: «اعطيني المصباحَ لخظة؛ كئ أتفخَصٌ 
الكتاب.» 
أغطتة غلا المضباح؛ فأخرّجٌ كتابّ القلاع 
من الحقيبة. 
قَلبَ شادي الصَّفَحَاتء إلى أنْ وَصَلَ أت 0 


كاسن 


إلى ما يُرِيدُ الؤصول إِلَيْه. 





وضع اكات جايما, وقال. «تُسَمَى هذة الغُرّقة مُسْتَوْ تَؤْدّعًا. 
هُنا تُخْرَّنُ الذّروع وَالأسْلحَة.» 

أدارٌ ضَوْءَ المضباح في أنْحاء ء العُزقة وَتَنَهُدَ باشتغراب 
وَإغجاب: «أوووه!» 

ذُروعٌ لمّاعَةٌ للصَّدْرء وَالرَجْلَيْن وَالذْراعَيْن. رُفوفٌ مُمْتَلنَة 
الْحُوَذ وَأنُواع عَديدَة مِنَ الأسلحة. ُروسٌ» رماح» شيوف. 
عصى غَلِيظة حوس قتال َشَابِيَاتٌُ لإطلاق السّهام 
والقذائف../ 1 
َجْأَ حَدَنَتْ صَجََة في القاكّة, وَعَلّت الأَضوات! 

فَقالّثْ علا لأخيها إِنَّ عَلِيْهما الاختباءً فَوْرًا. فَوًْا! 

- نري علَيّ ولا أن أَتََكدَ مِنْ أَمْرِ ما. 
- أَسْرع! 

- ثانيّة واحدّة! 
أغطى شادي أَحْتَهُ المضباح. طالبًا منْها تَوْجِبِهَهُ إلى 
يتسارهما. 


0 
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حاوّل رَفْعَّ خودّة عَنْ أَحَد اليُفوفء لكنّها كانّثٌ تَقيلة 
جدًا. انَحَنى خادي إلى الأمام: وَجَذْبَ الخوذة فَوْقَ 

5 التاق مُقَدٌ مُقَدَّمُ الخودّة المتحنك وَغْطى وَجْهَه 

أوه. إِنّها سوا بكثير مِنْ حَمْلٍ صَبِيّ في الخامسَة . 

عُمْره عَلى رَأسك! ِنْها مِثْلُ صَبِيّ في العاشرة مِنْ عُمْره 

على رَأسِك! 





نادَنُهُ عُلاء فَمَعَرَ أنَّ صَوْنّها بَعيدٌ جدًا. 

- الأضواتٌ تَقَتَربُ يا شادي! 

- إطفئي المصُباحَ فَوْرَا! 

تَرَدْدَ صَدى صَوته بقُوّةء داخل ذلك القراغ الحديدى. 
حاوّلٌ جاهدًا تَرْعَ الخودّة عَنْ رَأسِه. 

فَْجْأَةَ فَقَدَ تَوارْتَهُ وَارْتَطُمَ بدزع ريب مئة. فْوَقَعَتْ 
ذُروغ وَأَشْلعةٌ عَدِيدَة مُحْدلَة قَعْقَكَة فَعْفَعَةَ عاليّة. 


1 


حاوّلَ شادي النُهوض في تلك الحُجْرّة المُظلمّة. لكنّهُ لَمْ 
يَسْمَطعْ أَنْ يَرقعَ رأَسَهُ بِسَبَبِ ثقل الخودّة. 

سَمِعَ أضوانًا ذات نَبرَة عاليّة. أمْسَكَ شَخْصٌ بذراعه. 
وَرَقَعَهُ عن الأَرض. وَفي لَحْظَةَ رُفعَت الخودَةٌ عَنْ رَأسِه. 
فوَجَدَ شادي نَفْسَهُ يُحَدَقُ في ضَوْء ساطع... في ضُوْءِ 


ا 2 
مِشْعَلٍ قوي اللهب! 
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عَلى ضؤء المشعّل المُتَوَهج و3 شادي ثلاثة رجال 
عَمالقة. 

الأخول يَحْمِلٌ المشْعل. ذو الشّارب الكثيفٍ يَخْمِلُ عُلا. 
5 بذراع شادي. 


8 نا 1 ا 2 2 





صاحبٌُ الوّجه الأكمر يَتَمَهَ 


الات م اصع 2 

فصرّخ بها ابو شنبء قائلا: «توّقفى!» 

سَأَلْهُما الأَحْمَدُ: «مَنْ أنْثّما؟» 

وَأكمّل الأخوّل السُؤَالء قائلا: «جاسوسان؟ أَجْنَبِيّان؟ منْ 
بلاد الواق واق؟» 


فَقالَتْ عُلا: «لا أَيّها الأغبياء!» 
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نَمْتَمَ شادي: «يا وَيلاهء ما الي فَعَلَنْةُ الآن؟» 
قال الأَحْمَذ آمرًا: «اغتّقلوهما!» 
وَقالَ الأخوّل: «إلى الرّنْرانَة قَوْرَا!» 
و خَرَجٌ ثَلانَة حراس مِنْ خجرةٍ | لدروع وَالأَسْلِحَةء وَساروا 
4 بخطى عَسْكريّة نَحْوَ عُلا وَشادي. 
َطَلََ شادي حَوْلَةُ بعَصَبيّة شديدّة. 3 هي 
حَقَيِبَنَهُ الآن؟ 
دَفْعَهُ حارس إلى الأماه: «إمْش!» 
سار الجَمِيعْ نولا في المَمَرٌ الطّويل المُظلم. ثُمّ 
روا على دَرَج صَيّقِ... مُتَعرّج. 
سَمِعَّ شادى أحْنَهُ تَضْه< بالخرّاس: «أَغْبياء! 
شُخفاء! لئام...!» 


الكجراجة! 


45 


في نهاية الدّرَج, رَأى شادي بابًا حَديدِيًا كبيرا. وَمِنْ 
جانب إلى جانبء عارضَةٌ حَسَِيَة لإغلاقه. 
رَكعَ بو سئب تلْكَ العارضّة. وَعِنْدَما قَتَحَ الباب يصُعوبّة. 
سْمِعَ صَرِيرٌ قوي. 
دَقَعَ الحُرَاسُ الأَحَوَيْن إلى داخلٍ خخ برق صديز رَطْبَة. 
غلن صوء الك بَدَتَ الرنْراتَةٌ مُخيفة جدًا. سدس 
حَديديّة علق غك جُدَرانٍ قَذرّة. مياه تَتَساقَط من 
لسَّقْفِء وَنُكُوْنُ 5 صَغيرَةٌ على الأزض. 
* 3 مَكان مُقَرِ 
قال الأَحْوَلٌ: ركهم لمابغد انها الولممة أ 8 تُسَلمقد 
إلى الوالي دَيَوَيَعِرفٌ كيف يتعاهل مه اللصوص!» 
وَقال يو شنَب: بعل حول المشتقة عدا و 
ققاطعة الحم قائلا: «ما م تَشبقنا إلَبْهما الجَرذان 
الجائعة.» 


2 لي لو وار 2ت او د‎ ١ 
..وَضَحَكَ العَمالقَةُ الثّلانَهُ بصَوْت مُرْعبء عال.‎ 


ف شاهدة شادي في حياته! 
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الْتَبَهَ شادي إلى أَنَّ حَقِيبَتَهُ مَؤْجودَةٌ مَعَ غُلاء الّتي كانت 
قال الأخول للحرّاس, آمرًا: «قيّدوهما بالسّلاسل!» 
افتَرَبٌ الحْرَاسُ مِنَ الصّعِيرَئّن. أخْرَجَتْ غلا مضباحها مِنَ 
الحقيبّة. وصَرَخْتٌّ: «ه... ها!» 

تَجَمَدَ الحُرّاسُ في أماكنهخ, وَحَذَّقوا في ذلك السلاح 
العكيت!] 

أضاءَتٌ عُلا المشعل الكهْرَبائيٌ ب وَسَلَطَنَهُ عَلى وُجوههم. 
فَشَهقَ الحُرَّاسُ حَوْفَاء وَفَمَزوا إلى الوّراء. 

وَقَعَ المِشْعَلَ مِنْ يَدِ الأَحوَلِء فَسَقَطَ في إخدى بِرَك الماء 
الخغيزة:.. وَانظقا) 

حَركتْ عُلا صَوْءَ مِصْباجها عَلى وجوه الرّجالٍ العَمالقَةِ, 
قائلَة: «هذه غصايّ السَّحْرِ - فَاسْمَّعوا! تَراجَعوا إلى 
الوّراء حالا وَإلا...!» 
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طارٌ عَفْل شادىء دَهْشسَةٌ وَاسْتغْرابًا. 

ماذا تَفْعَل هذه المَجُنونَة؟ 

وَجَهَتْ غلا ضُوْءَ المصباح 6 نَخو أَحَدٍ الكرامت 
وَمنْةُ إلى الثاني فَالثالث. كان كل منْهُم يُفَط وَجَهَهُ و1 
حَوْفًا. 

صاحَث بهم عُلا: «ازكعوا! كلكم! ازكعوا إلا قَمَاء ولك 
إلى جرذان!» 

كع الحُرَّاسُء واحدًا بَعْدَ الآخَرِ عَلى الأزض الرّطبّة. 

لم يُصَدْقَ شادي عَيْنيْه. 

قالتٌ لَهُ غلا: «هَيًا! يجب أن تدعت 15 11ل» 

نَظْرَ شادي إلى الباب المَفْتوح؛ وَإِلى الحُرّاسٍ المُرِتَجِفِينَ 
حَوْفًا. 
- أشْرغ يا شدشود! 

بقفرَة سَريَةٍ واحدّةء لَحِقَ شادي بأَحْته... إلى خارج تلك 
الرنزانّة الرهيبَة. 
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ركضٌ الأَحوانٍ بأقصى شُرْعَتهماء عائِدَيْنِ على الدّرَجٍ 
المُتعرّج وَالمَدْخَلٍ الطويل. 

لَمْ يَقْطَعا مَساقَةٌ تُذْكنُ عِنْدَما سَمِعا صُراحًا وَراءَهُما. 
وَسَمِعا نُباحًا حاذاء آنَيّا مِنْ مَكانٍ بَعيد. 

صاحث غلا: «إنْهُم آتون!» 

تح شادي بابًا في المَدْخَلِ, ودع أَختَُ إلى داخلٍ غُرقةٍ 
ع أعْلَقَ البابٌ بشزكَة. فَأَضاءَت عُلا مضباحها وَتَمَخَصَتْ 
أنْحاءً العُرْقَة. 


1١0 


507 0 0002 الي عير ع عه م 85 2 شْ 
صُفوف وَصُفوف منَّ الأكياس, وَأَيْضًا من الجرار الفخاريّة. 
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عبن َه 0 0 8 كاير ا 0 انح ظ 5 ظٍّ امن 5 8 
قال شادى لأخته: «يَجبٌ أنْ ألقى نَظَرَةَ على الكتاب. قفر الاثنان وَراءَ الباب» الذي سمعٌ صَريرٌ فتحه من بعيد. 
اغطينى الكتاتبّء يا غلا!» 
أَغغطنْهُ علا المضباحَ وَالحَقِيبَة: وَقالت لَهُ 


فقسا شق ششش! هناك شََخْصٌ آت!» 


راقص ضصَوْءُ المشعّل فَؤْقَ الأكياس والجرار. 

ا 4 اختفى الْضْوْءُ وَأَغْلقَ الباب بقوة. 
قال شادي لأخته. 2 1 جدا: «يَجب أن 
ند قلت الصّفَحات في كتاب بويت نشرعَة.. كانت 
يَداهُ ترتَجفان 
- هذه ري القلعَة! وَهذِهِ هي العُرفةُ التي 


م 


تفخَصَ 5 صورّة لمشو د : 
- هذه أكبافق الطحين وَالحُبوب. وهذه 


جراز الرَيْتَ 2 


1 بجة 


حون ججمسجج ع ب سورج 
23 بلا اده مهسا جه - : 0ه شحاد 


1 
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كك 
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- ذَعْكَ مِنَّ التُفاصيل ال: 
مِنَ التفاصيل التي 


رك م َ .1 2 م 6 اوج م 
تَعَْرَتْ غلا في الظلام: فتاففت قائلة: 

5 5 0000 امم 0ت 
لا تنفعنا. يجب أن نشرع قبل 


دلا أرى شيئًا في هذه الظَلْمَة! سَأَضَىِء 
المصباح!» 

كانَ الضَّوْءٌ على الدّرَجات أمامّها... 
خافتًا جدًا. 

-ا لَلقْضيئَة!! التطارياتٌ تَموت] 
وَأَضاقَتْ عُلاء لاهئة: «الدَّمَجٌْ عالٍ 


- ثُ 9 دم ! ستضصل بَعْلَ طابق واحد 


أن تعودوا. 

- هيا سَنَضْعَدُ إلى ذاك السُورٍ 
عد هذا المَمَد الضيق! 

- َضْعَدُ إلى الشورة لك مجبون! 
إذا أَمْسَكَ الْحُرَاسُ بناء فَسَيُعِيد ونّنا 
إلى تلك الرّثْائَة الْمُقْرقَة! 

-لا تقلقي: يااعلولا! البعينئ. 
أَغْلَقَ شادي الكتابٌء وَوَضَعَهُ في 
حَقيبته. ثُمّ حَمَلَ الْحَقِيبَةَ عَلى 
ظهره» وَفْتَحَ اك بِحَذْر. 

- لا أرى أَحَدًا! تَعَالَنْء هيا بنا! 
وَراححَ شادي وَعْلا يَركضان عَلى 
الدّرَج الحَلَونِيّ. 


فى تلك اللخظة: انْطفَاضَوْءُ المضباح 

لي 5 اس اي 
الكهرّبائيّ. ونفخ في الدرّج هواء 
مُصْقعٌ» فَارْتَجَفا منّ البَرْد. 
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يت 


َلَمّسا طَريقَهُما في الظلمَة عَلى الدَّرَجاتٍ الأخيرة 
المُتبَقَيّة. فَجْأ بَدَتْ أمامَهُما نُجومٌ في السّماءِ عَبْرَ 
بابيدشي الجتلدار 

أَخْرَجّ شادي وَعُلا رَأْسَيْهِما مِنّ الباب. آه لَقَدْ وَضصَلا إلى 
الشور. أَنْصَتَاجَيّدًا. كان الهُدِوكٌ تامّاء فَحْرّجا كلى رُوؤوس 
أصابعهما. 

لَمْ يَكْنْ هُناكَ أَحَدّ عَلى الإطلاق. 

قالثْ غلا: «وَالآنَ» يا مُتذاكي, كيف سَتَهُرُبَ من هنا؟» 
- فق سَهْل جدًا. سَكَنُول! 

- إذا كنا سَتَنْْلُ قلماذا صَعَدْنا كلَّ هذه الْمَسافة أَضْلّد؟ 
ضَحَكَ شادي بصوؤت خافت» وَقال: «لأَنّني َرَت في 
الكتاب مَعْلدمَة هاقة جدًا!» 

َطَرَحَوْلَهُ ثم أشارٌ إلى قُنْحَة في السُورٍ عَلى بُعْد خطُوات 


-كظيم! هذا هُوَ الْمَْمَدُ الذي سَتَهُوْبُ غَبْرةُ. 


6جآ 


ُ ل عا امد |6 
ثمّ رَدَد جمْلة ححَفظها منّ الكتاب: 


كانَ المحاصرون يَهِرْبونَ 
عَبْرَ فتّحاتِ قٍِ الشورء تَسَمّى «مزالق» 
وَنُوَذي إلى الخندق. 





روث غلا لَه مَحكة: «مراق؟ ما هن اهزاق؟» 

- المَْلََةُ هي الّتي نَجْلِسُ عَلَيْهاء َنَنْرَِقْ مِنْ أغلى إلى 

ضفل 

فل أ أن فَعود ع الباحة! 

كن صَدى وفع أقدام على الذّرَجٍ راح يََردْدْ وَراءَهما. 
ققد اكتَشَفَ الحُرَّاسُ مَكانَهُماء ويدوا يَقتَربونَ مِنْهُما 

عكر قرا 

شرع يا عُاذ! 


اشر 


عَدَّلّ شادي الحَقيبَةً عَلى ظَهْرهء ” م أَمْسَكَ بِيَدِ أَحته 
وَجَجَها نَحْوَ الفتحة. 

- هيا سَأكونُ وَراءَكِ مُبِاَرَةا 

- ولكن» يا شادي... 

قَبْلَ أن ُنْهي علا جُمْلتَها. سَمِعَتْ صَوْنَا معي «لَقَدُ 
يكل ناهما! ها انتما أنه السَارِقَانِ التافهان!» 
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عِنْدَهَاء لَمْ تَعْدْ غلا مُتَرَدّدَة. أَعْمَضَتْ عَيْئَبْهاء وَقَََئ 
في الفْنّحَة. 


اللطك. .. وَانْرَلَقَت. د شَعَرَتٌ بن هذا الانزلاق لْنْ يَنْتَهِيَ 
أبَدّا. 3 سم م معت شادي يدخ م وَراءها. 
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مذ الماء أنْف شادي؛ ل َأ وَقُعَيتٌ تَحلارلة عن 
تلاك لذ لدمة بها لول أن تَفْرَقَ.فى الماء. سحل 
مَرَّات عَديدَة: فيما كانت يَداهُ و نَحْبِطانٍ عَلى سَطح الماء. 
نادّتهُ غلا مِنَّ النَفَق العالى: «شادي!» 

بإن... إنني في الكَك... 5 المائت] 

كان شادي يَلْهَتُ: مُحاولًا اسْتنْشاقٌ الهواء. وَضَعَ تَظَارتَةُ 
على عَمَْهِ وراد أن لش "سبّح. ل يست أن يَفعَلَ ذلك ولا 
0 أن يِبْقيَّ رَأصَةٌ فَوٌقّ الماء: احقيكة الظهرء الحذاء, 
التِيابٌ التقيلة... 

||اال! طششثش...! 


01 


صاحث غعُلاء وَهِيّ تَبْصْق الماءَ 

مِنْ قمها: «أنا هُنا. سَأْساعِدُك!» 

أَذْرَكَ شادى أنها كَريبَة منةء لكنة 
تلخ أن اه 

منة؟» 

- لا أدرى! اشتحن! 

يَ شادي يُحَنك ذراعيه وَرِجْلِيْهِ مَعَا وَ وَيَتَقَدَ يَتَقَدُمُ 
ببْطء شلانك. 

سَمِعَ علا تَسْبَخْ أيِضًا. طَنَّ في البَدْء أَنّها تَسْبَحْ أمامّة. 


فكأ سمح وَرَاءَهُ ضَوْتٌ غْوْصَة قصيرّة في : فى الماء: 


:3 ! 
ناذى شادي أَحْئَهُ كردت عليه لكنْ صَوْتَها أتى مِنْ 


امامة, 3 من وَرائه! 


لش .| كوضة قصيرة أخرى فى الماء: .. وَرَاءَه! 


اين 
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كاد قَلْبُ شادي يَتَوَقَفُ هَلَعًا. تماسيح؟ 

َم يتمَكن من ؤي مَيْءِ بسَبَبٍ الظلام, وَِسَبَب قَطراتٍ 
الماء التي تُقطى تَظابَنَه 

نادى حي هَمْسًا: «غلا!» 

- ماذا؟ 


- اسبئّحى بسرّعة! 


أَجَابَيْةُ بِصَوْت مُنْخْفْضٍ نضا «لكثني هُنا. هُنا! قَوْبَ 

حافة الخندّق!» 

بح شاذي في الظلام بانجاه صَْتها. كانَ خائقًا جذًاء 
لأَنّهُ تَخَيّلَ تمُساحًا ضَحْمًا يَنْرَلِقُ وَراءّه. 

1 قصيرة ثالنَة عد تعدكة: ولشتشنك... 

لَمَسَتْ يَدُ شادى شسَيْنًا حَيّاء رَطيًا. فصاح مؤت تَعمًا: «1ااأه!» 

- هذه أنا. مْسِكَ بِيّديا 

أَمْسَكَ شادي بِيّدِ غلاء فَسَحَبَنْهُ إلى حافة الخَنْدّق. وَمِنْ 

صُناكَء رَحَفا على حجارّة ه مَوْصوقَةٍ إلى أغشاب رَطبّة. 


٠-0 د‎ 


- لقن تَجَوْنا! 


صو غْوْضصَة م ع اخرى شي الخندّق المانيٌ: 


- يا وَيْلده!!! 
قالّها شادي بِصَوْت مُرْتَجِفٍ مِنْ شدَّة البَرْدِء فيما كانّثْ 


5 ع قن 


أشْنائة تضطك. 
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َقَضَ المياة عَنْ نَظَارته. كان الصَّبِابُ كثيفاء فلَمْ يَتَمَكَنْ 
مَنْ ُؤيَة القلعة. لم : 
وَبالنَا كيد ْنْ ‏ 
الذاكن. 
507 وَصَلْنا!» 





وَ... لكنْ إلى أَيْن؟ 

3 يَتَمَكنْ نَظذ شادي من اختتراق الظلاه وَالضَّباب. أيْنَ 
الحشر المتحتك؟ أَيْنَ الأشجار؟ أي أَيْنَ العوزال؟ 

كل سَيْء حَوْلَهُما اختّفى. . اتَلَعَُ الظلام وَالضياب! 
دحل شادي يَدَهُ في حَقِيِبَهِ المْبَللَ وأخْرَجَ المضباح 
اليَدَوِي. دَفَعَ مفتاح الكَهْرَباء» لكنَّ المضباخ لَمْ يَعْمَلا 


ع شا ءض : 
- اعرف اننا وض.... لنا. 5.. 


ِنْهُما مَخبوسان. لَيْسَ في زنْزانّة» وَِنّما في ظلمّة صامتّة 


باردة. 


((ليبيي. ..ههه!» صَهيل حصان. 


فَجْأَةَ الْمَفّت الفيومٌ... وَأْسَعّ نوز القَمَر في السّماء. 
مْتَرَق حتوَق اللوة طَبّقات الضباب, مكل الأحوان من رُؤْيَة 

ما 0 

أوه! هذا هو الفارس, على بعد خُطُوات من شادي علا 

كان مُمْتَطيًا حصائة الأسْوّدء وَدْرِوعْهُ تَلْمَعْ في نور القَمَر 

وكانَثْ واقِيَةُ الوَجْهِ في حوذّته تُخفِي وَجهَهُ. لكنة بدا 


وَكَاَنةُ حدق في شادي وَعَلا! 
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القَمَر 


ا 
جو > بين 





تعفد شادي في مَكانه 4 وَوَقَفَ شَعْرُ رَأسه. 
هَمَسَت غلا في أَذّنه: «هذا / 0 نَفْسُه.» 
0 الفارس يَدَهُ المَكسُوَةَ بِقُما قفا 

- هيا بناء يا شادي: 

- إلى أَئْنَ نَظئينَ أنّك ذاهبّة 

فَقالت لَهُ عُلا: «هياء إِنْهُ يُرِيدُ مُساعَدَئّنا.» 
ا هو إخساسي... وَافتناعي. 


اقتَرَبَتَ غلا مِنَ الفرّسء فتَرّل الفارس عَنْ فرسه وَمَشْى 








رَفْعَ الفارس غلاء وَوَضْعَها عَلى ظهْر الحصان. فقالت 
لأخيها: «هيّاء يا شادى. لا تَتَرَدْد!» 


دنا 
أن 


َحَرَكَ شادى ببْطء تَحْوَ الفارس الغامض. إِنَهُ بالتأكيد 


يحلم! 
نا 


رَفَعَهُ الفارسٌُ عَن الأَرْضء وَوَضَعَهُ عَلى ظَهْر الحصان... 


وَراءَ عُلا. ثُمَّ امْتَطى حصائَهُ حَلقَهُما. 
هر ذلِكَ العَرِيبُ زمامَ الحصان. وَأَطلَقَ لَهُ العنان. 













انْطَلّقَ الجَوادُ الأَسْوَدُ 
حَبياقُْبَ حاقة الحَنْدَقِ؛ 
حَيْتُ المياة تَلمَعْ في صَوْء 
الْقَمّر. 

الحصان.....إلى الآَمْام وَإلى 
الوّراء... وَشمَعْدهُ يَتطايّر! 
لكنّهُ سَعَرَ بأَنهُ شُجاغ جذًاء 


شَعَرَ أنه قادِرٌعَلى كوب 
هذا الحصانء مَعَ هذا 
2 الفارس الغامضء إلى 
١‏ اليا ير ار و[ الأبد. فَوْقَ العالم. 
امل ارراء” يله ١‏ عَوْقَ القَمَر. 





فَعْقَعَ صَفُرٌ في الظلام. 

أَشارَتْ غلا إلى مَجَموعَة منّ الأشجار وَقَالَتٌ: «أنظة! 
هذا هُوَ عززالنا!» 

وَجّهَ الفارسٌ الصَامتَ فَرَسَهُ نَحْوَ الأشجار. 

أَمارَث علا إلى سُلّم الحبال وَقالَتُ: «ها! إِنّهُ هُنا!» 

شَدٌ الفارسٌُ لجامَ حصان وَأَؤْقَفَهُ. 

نَرَلَ عن الحصانء وَساعَدَ عُلا على النزول. 

انْحَنَتْ غلا أمامَ مُنقذهاء اخترامّاء وَقَالَتٌ: «شكراء بها 
الفارسُ التبيل!» 

كَيّر الفارسٌُ الأَمْرَ مَعَ شادي. فَانْحَنَى شادي اخترامًاء 
وَشَكرَة. 

امْتَطى الفارسٌ حصائَةُ مُجَدَّدَا! رَفَعَ يَدَهُ المَكسُوَةَ بِقْفَار 
سَميكء مُحَيًا. نُمّ هن لجامٌ الحصانء وَاحْتَفى عَنْ الأنظار 
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بَدَأثْ عُلا في الصُعودٍ عَلى سُلّم الجبالء وَتَبعَها شادي. 
صَلا إلى العززال؛ وَنَظرا مِنَّ النّافدّة إلى الخارج. 

1 الفارسٌ راكبًا حصانة باتجاه الجدارٍ الخارجي. 

وَشِاهَدَهُ الأَخوان يَمُرُ عَبْرَ البَوابةِ الخارجيّة. 

في تلك اللّخظة بَدَأت الغيومُ تَحْجُبٌ القَمَّرَ وَنورَه مَرَ 

كر 

للَخطّة خاطقة, ظَنّ شادي أَنّهِ رَأى دُروعٌ الفارس تَلْمَعْ 

على قمّة تَلّة وَراءَ القَلَعَة. 

حَجبَتِ الفُيومٌ نور القَمَرِ كليًاه وَابْتََعَ الضَّبِابٌ الذّاكنُ 

هَمَسَتْ عُلاء قائلة: يبدو أن الفارسٌ ذَهَبَ نهائيًا». 

لكنّ شادي لَمْ يَقُلُ سَيْنًا. كانّ شاردّ الفكرء يَرِتَجِفُ في 

ثيابه المُبَللَة. 

الت غلا: «إني هقد يرد شَديد! أَيْنَ الكتابُ عَنْ 

بلادنا؟» 


/2 





سَمِعَ شادي شَقِيقَتَهُ تَتَلَمَسُْ طريقها في الظلام. لكنّة 
- أَعْتَقَنُ أَنّ هذا هُوَ الكتابُ عَنْ بلادنا. فَها هي العَلامَةُ 
سَمعَ .خامي تقض يانه كان يَعَرَفْتٍ رُؤْيَةَ ذروع 
الفارس تَلْمَعْ مَوه لمواين تان تيد . 

قالتث غلا: «حشسناء َأْْتغولٌُ هذه | الصَفْحَة. أل أذها 
الصحيحة. ها أنا أن شير إِلَيْهاء وَمَأَتْمَننَ ب امثلما فَعَلَتَ 
أَنْتَ سابقًا َأ َمَنَى العَؤدّة إلى باه 

سَمِعٌ شادي الويح تَبْدَأْ في الصّفير... 
ثم سَمِعَ علا تقول: «أرجو أَنْ أكون قَدْ 
الصّحيحة... في الكتاب الصّحيح!» 


د 
تبي 
سه 


تُ إلى الصُورَة 


التَقَتَ إِلَيْها شاديء وَقال بِعَضَب وَخَوْف: «ماذا؟ الصُورَةُ 
الصحيحّة؟ الكتاب بُ الصّحيح؟ صَلْ يُمْكنُ أَنْ تَعودَ إلى...؟» 


َدَأَ العززالٌ يَهْتَرُ وَيَتَراقَسُ في أغلى شَّجَرَة السّنْدِيان 
العاليّة. 0 قَوّةٌ هايح يمينا 

قالث غلا مُتَلعْكُمَة: «أز . لو أو الاكوة هذا .. هذا 
الكتاب.... كتابٌ الدِّيْناصُ... الدٌّيُناصورات!» 

صَرَحْ شادي بالعززال» قائلا: «تَوَقَفْ! تَوَقَفْ فَوْرَا!» 


لكنء فات الأوان. فَُقَدَ َدَأ العؤؤال يَدورٌ بسرْعَة شديدّة.. : 


ويدوا وَصارٌ ضَوْتٌ الرّيح مِثْلَ الصُراخ وَالرّعيق. 
عَم 6 الصضمة في كل المنْطقّة. 
صوت 5 طبقٌ تامً! 
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قالت غُلا: «أَعْتَقَدُ أن هذا باح كلب جيرانناء فو ! لْقَدْ 
عُذْنا! غْذْنا إلى بَلْدَّتنا.» 
نَظَرَ الإثنانٍ مِنْ نافدّة العرزالء وَقالٌ شادي: «هّل تَعْلَمِينَ 


أنّنا ؟ َجَوْنا بأمجرية؟» 

على بُعْدِ مئات الأمُتار» كانت مَصَابِيحٌ شارعهما ثُنية 
9 0 2 د 5 0 55 7 هه عر 
الطريق والارصفة. وَ... فجأة, لَمَعَ ضؤء في إحدى نوافل 


بِتهما الغلويّة. 
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اق 
ين 


ن أمي 


فَقالت عُلا: «راحث علنناننا أنه الشدود! ! أَعْتَقدُ فد أ 
وَأَُبِي استيقظا. أَسْرٍ اع!» 

صَرَحْ شادي» قائلا: «انتظري!» 

وَمثْلَ الدّائخ فَتَحَ حَقِيبَتَةُ... وخر الكتابٌ عَن القلاع. 
كانّ الكتابٌُ مُبَلَلا ََضَعَهُ م مع بَقمّةَ الكثب. 


«هًا! أشرع!» 
َحِقَ بها شادي عَلى السُلّم. 


0 
1 








نَرَلا عَنْهُ وَانَطَلَقا بَيْنَ الأشُجار. 

خَرَجا مِنّ الغابّة» وَركضا نَحْوَ شارعهما المَوُجور. 

وَصَلا إلى السَّاحَة الخارجيّة لبَْتهماء وَانْطَلَقَا عَلى العُشْب 
القصير. إلى الاري الحلفيّ. 
هَمَّسَتَ غلا في أذ شادي: «إِنْهُما لم يَنزْلا بَعْد «( 
0 
صَعَدَ شادي عَلى الدّرَج وَكانّتٌ غلا وَرَاءَهُ مباشرة... كك 
َدْهَةَ البَييت. لا أثَرَللُوالدَيْن هُناء لكنّ شادي سَمِمٌ ضَوْتَ 
مياه ه الاستحمام. 

بدا البَيْتُ مُخْتَلقَا جدًا عَنْ القَلعَة المُعْتَمَة الباردّة. بَبْتٌّ 
- داق وَمْرِيح جدًا. 

قَقَّثْ عُلا أمامّ باب عُرْقتها. 1 00 

0 الغُرفة. 
سْرَعٌ شادي نَحْوَ عُرقَته. حَلَعَ ثيابَهُ المُرطبة وَارْتَدى 
ثيابَ النؤم الناشفّة» النَاعمَة. 


لتصعت لآخيهاء وَاحْتَفَتٌ 


هك 





8 00 


لخدي فل ريه وَفْنَحَ حَقِيبَتّه. احرج منها 

دَفْتَوُ المُبَلْل لِيَكْبَ بَعْضُ المُلاحَظات. وَعندّما أرادَ 

إخراج القَلم, لمَسَمتبَدَه صَيْنًا آخر. 

سَحَبَ العَلامَةَ الجلّديّةَ الرَرْقاءَ من الحَقيبَة. لا شك 
في أَنّها وَة وَفَعَثْ مِنْ كتاب القلاع. قَيبَ عَلامَةَ الكتاب 


من المصباح قرت سريرة» وَتَفْخَضَها. كان الجلدُ ناعم 


المُلمّسء لكنهُ مُتأكل إلى حَدّ ما. إِنّها بالتأكيدٍ عَلامَةَ 


2231 2 
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فَجَأة انْتَبَهَ شادي إلى 
وُجود حَرْف في أغلى 
العَلامّة. حَرْف «ميم» 
فَتَحَ الدّرجَ قُرْبَ 
سَريره» 1 منةُ 
الميداليّةَ الذَّهَبيّة 
تمل الحَرْفٌ المَحُفورَ 
فيها. ِنْهُ الْحَوْفٌ نَفْسْهُ على عَلامَةِ 3 الكتاب الجلديّة 

هذه لوق جَديدَةٌ مُذْهلة. 

نَنَفْسَ شادي بازتياح وَسرور. هذا عر آَحَد : 1 

لا ضَكَ في أنَّ الشّخْصَ الذي وق الميداليّة الذَّهَبِيةَ 
في رَمَّنِ الدَّيُناصورات هو نَفْسْهُ الذي كان يَمْلِكَ كل تلك 
الكثّب في العؤزال. 

وَلكنُ مَنْ هُوَ ذلك الشُخخص؟ 


09 


اين 
ا 


عاد شادي الميداليّةَ إلى الدُوْجء وَوَضْعَ العَلامَة الجلدِية 
فُتها... نم أعلّق الذزج. 

حَمَلَ قَلمَهُه وَفَنَحَ الدّفتّر. بَحَتَ 
عَنْ أقَلَ الصّفَحات بَلَلَّه وَبَدَْيَكدْبُ 
مَعْلومَتَهُ الجَديِدَة: 


م و 
! الشكل ذآته ل... 


وَلكنْ قَبْلَ تَمَكنه عن وشم خرق المهم: 
غْمَضَتٌ عَيْناهُ من شدّة التعاسس. 

حَلَمَ شادي بِأَنَّهُ وَعْلا كانا مَعَ الفارس 
مو أخرى. وكاق القلاكة راكبيق الخضاة 
لذ سُوَدَء في تلك الليْلّة المُظلمَة الباردّة. 
تَجاوَّزوا الجدارَ الخارجيٌ للقَلعَةَء وَصَعَدوا 
إلى َل سابحّة في نور القمّر. ظ 
وَمِنْها... إلى عالم الضّباب! 
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